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المستخلص:
هــذه دراســة موضوعيــة، هدفــت إلى معرفــة منهــج القــرآن الكــريم في غــرس عــزة النفــس، اعتمــدت علــى المنهــج 
الوصفــي التحليلــي لــآيات القرآنيــة المتعلقــة بالعــزة خصوصــا اســم الله »العزيــز«، مــن خــال المنهــج الموضوعــي 
في التفســر، وهــو مــا أظهــر نتائــج مــن شــأنها تعزيــز الشــعور بأثــر الأسمــاء الحســى في النفــس والحيــاة، مــن خــال 
تنــاول اســم »العزيــز«، الأمــر الــذي يفســر لنــا بجــاء هــذا الثبــات العجبيــب والفريــد لأهــل غــزة في جهادهــم 
وصبرهــم وثباتهــم، وثقتهــم بالنصــر. وتتمثــل أهميــة البحــث في الكشــف عــن علاقــات الأسمــاء الحســى ببعضهــا، 
بحيــث يفســر بعضهــا بعضــاً، وتكاملهــا معــا – وكل منهــا كامــل باســتقلاليته – في تحقيــق كمــال التعريــف 
بــذات الله العليــة، وهــذا مــا تمــت ملاحظتــه علــى وجــه التحديــد في اســم »العزيــز الحكيــم«، وأيضــاً في الكشــف 
عــن مــدى ارتبــاط الأحــداث بــكل تفاصيلهــا بأسمــاء الله الحســى خصوصــاً »العزيــز«، ومــا اقــرن بــه مــن أسمــاء، 
والكشــف عــن عظمــة المنهــج القــرآني في غــرس خلــق العــزة القائمــة علــى الحــق والعــدل، وتنميتــه؛ بحيــث يظهــر 
سمــو الإســام وعالميتــه. كمــا تأتي أهميــة القيــام بهــذا البحــث بســبب الظــروف الــي تمــر بهــا الأمــة الإســامية، 
مــع هــذه الحــرب القائمــة علــى قطــاع عــزة. وخــرج البحــث بنتائــج مــن أهمهــا: ورد اســم الله »العزيــز« في القــرآن 
الكــريم 88 مــرة، ولم يــرد إلا مقــرناً باســمٍ آخــر مــن أسمــاء الله، والأسمــاء الحســى المقترنــة باســم الله »العزيــز«، 
هــي: الحكيــم، الرحيــم، القــوي، العليــم، الحميــد، الغفــار، الغفــور، الوهــاب، المقتــدر، الجبــار. ويأتي اســم الله 
»الحكيــم« مــن بــن أسمــاء الله المقترنــة باســم »العزيــز« في المرتبــة الأولى، وبنســبة مئويــة %53.4، وبعــده يأتي 
اســم الله »الرحيــم« مــن بــن أسمــاء الله المقترنــة باســم »العزيــز« في المرتبــة الثانيــة، وبنســبة مئويــة %14.7. وأن 
التأمــل في اســم الله »الحكيــم« ومشــاهدة حكمتــه هــي أوســع الأبــواب لمعرفــة الله باسمــه » العزيــز«، كمــا أنهــا 
هــي أوســع الأبــواب للتخلــق باسمــه »العزيــز« بالنســبة للمؤمــن، وبلوغــه أعلــى درجــات العــزة الممكنــة، بحســب 

جهــاده واجتهــاده. واشــتمل البحــث علــى توصيــات في هــذا الصــدد.
الكلمات المفتاحية: منهج القرآن، غرس، عزة النفس.
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Abstract:
This is an objective study that aims to know the approach of the Holy Quran 
in reinforcing self-pride. It uses a descriptive analytical approach for analyzing 
the Quranic verses related to pride, especially the Name of Allah “Al-Aziz” 
(the All-Mighty) through the objective approach in Quranic exegesis, which 
showed results that would enhance the feeling of the impact of the beautiful 
names on the soul and life by addressing the Name “Al-Aziz” (the All-Mighty). 
This clearly explains to us the amazing and unique steadfastness of the people 
of Gaza in their struggle, patience, steadfastness, and confidence in victory. 
The importance of the study lies in revealing the relationships between the 
99 Beautiful Names of Allah with each other so that they interpret each oth-
er, integrate together, and each of them is completed in its independence in 
achieving the perfection of defining the Supreme Self of Allah. This is what 
was observed specifically in the Names “Al-Aziz Al-Hakim” (the All-Might, 
the All-Wise), and also in revealing the extent of the connection of events 
with all their details to the Beautiful Names of Allah, especially “Al-Aziz” (the 
All-Mighty) and the Names associated with it, and revealing the greatness of 
the Quranic approach in reinforcing the attribute of pride based on truth and 
justice, and developing it so that the sublimity and universality of Islam appear. 
The importance of conducting this research also comes from the circumstances 
that the Islamic nation is going through with this ongoing war on Gaza. The 
research concludes with the most important results: The Name of Allah “Al-
Aziz” (the All-Mighty) is mentioned in the Holy Quran 88 times, and it is 
always mentioned in conjunction with one of the Beautiful Names of Allah. 
The Beautiful Names of Allah that are associated with “Al-Aziz” are as follows: 
Al-Hakim (the All-Wise), Al-Raheem (the Most Merciful), Al-Qawi (the 
All-Strong), Al-Aleem (the All-Knower), Al-Hamid (Worthy of all Praise), 
Al-Ghaffar (the Oft-Forgiving), Al-Ghafur (the Oft-Forgiving), Al-Wahhab 
(the Bestower), Al-Muqtadir (the All-Powerful), Al-Jabbar (the Compeller). 
The Name of Allah “Al-Hakim” comes first among the Names of Allah asso-
ciated with the Name “Al-Aziz” with a percentage of 53.4%, followed by the 
Name of Allah “Al-Raheem” in the second place with a percentage of 14.7%. 
Contemplating in the Name of Allah “Al-Hakim” and observing His wisdom 
is the easiest way to know Allah by His Name “Al-Aziz”, as it is the best way 
for the believer to reflect the Name “Al-Aziz” on his behavior, and reach the 
highest possible degrees of glory according to his struggle and effort. The study 
also includes recommendations.
Keywords: Quranic approach, Reinforcement, Self-pride.
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المقدمة: 
يكتســب الحديــث عــن منهــج القــرآن في غــرس عــزة النفــس أهميــة بالغــة، كــون العــزة هــي صفــة هــذا 
الديــن الــي قامــت علــى أساســها كل تشــريعاته وأحكامــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن أخــرى فــإن الحاجــة إلى 
تنــاول هــذا الموضــوع، وفــق المنهــج الموضوعــي القائــم علــى الوصــول إلى الصــورة الكليــة أولًا، ثم تفســر النتائــج 
في ضوئهــا لاحقــا؛ً نقــول الحاجــة إلى ذلــك في هــذا التوقيــت ملحــة وضروريــة، ذلــك أن الأمــة اليــوم وشــعوب 
العــالم أجمــع تمــر بمنعطفــات، ستســفر فيمــا هــو قريــب عــن تغيــرات كبــرة في العــالم علــى مســتوى كل الأصعــدة.
وقــد جــاء الإطــار الــذي يجــري فيــه هــذا البحــث ضمــن نطــاق الآيات الــوارد فيهــا ذكــر لفــظ »عــز« 
بــكل اشــتقاقاته، جمعــاً وتحليــاً بالمنهــج الموضوعــي للوصــول إلى أهــم النتائــج، وكان ذلــك في المبحــث الأول، 
الــذي أســس للمبحــث الثــاني الــذي تنــاول بالمنهــج الموضوعــي اســم الله »العزيــز«،  كمدخــل لفهــم منهــج 

القــرآن في غــرس معــى العــزة في نفــوس المؤمنــن.
وبهذا جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة.

أسباب اختيار البحث:
عدم تناول الموضوع في الدراسات السابقة وفق ضوابط المنهج الموضوعي. -
الأحداث الراهنة والمنعطفات التي يمر بها العالم بأسره، والعالم الإسلامي على وجه الخصوص. -
الصــورة المشــرقة الــي رسمهــا المجتمــع الغــزي بكافــة شــرائحه، مــن خــال ثباتــه وصــره ومقاومتــه، الــي لم تكــن  -

إلا أثــراً طبيعيــاً مــن آثار اســتيعابه للمهــج القــرآني للعــزة، وتمثلــه بهــا. 

مشكلة البحث:
تمــر الأمــة اليــوم والعــالم بأجمعــه بأحــداث فيهــا تحــولات كبــرة علــى كل الأصعــدة خصوصــاً منهــا  	
السياســية والاجتماعية والاقتصادية والعســكرية، وكل ذلك إنما كان انعكاســاً طبيعياً لجهاد أهل عزة وصبرهم 

وثباتهــم.
وفي مقابــل الصمــود الــذي اتســمت بــه غــزة الصابــرة، نــرى عجــز العــالم الإســامي كلــه بــكل هيئاتــه 
الرسميــة والشــعبية عــن القيــام بأعلــى صــور النجــدة لأهــل عــزة، إذ مــا زالــت كل الجهــود دون تطلعــات أهــل غــزة، 

كمــا هــو واضــح مــن الخطــابات والتصريحــات الرسميــة لقــادة المقاومــة.
إن التربيــة القرآنيــة للشــعب الغــزي هــي مــن وراء هــذا الثبــات الأســطوري، وهــذا هــو مــا يقــودنا 
لإعــادة التأمــل والتدبــر في القــرآن الــذي صنــع هــذا الجيــل مــن المؤمنــن الثابتــن الراســخين، الذيــن حركــوا المجتمــع 
الإنســاني الحــر لمناصرتهــم، والوقــوف معهــم، حــى رأينــا أن مواقــف بعــض الــدول الغربيــة وغــر الإســامية كانــت 
أكثــر مناصــرة – لحــق الشــعب الفلســطيني في الحيــاة والحريــة الكريمــة - مــن الــدول العربيــة والإســامية الــي 

جــاءت مواقفهــا الرسميــة مخيبــة لآمــال أهــل عــزة.
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لقــد انبهــر العــالم بأســره مــن هــذا الشــعب المقــاوم الواقــف – رغــم الدمــار المهــول في أرضــه – بجانــب 
مقاومتــه المســتميتة دون النصــر أمــام أعــى قــوة في العــالم، إذ ليســت إســرائيل وحدهــا مــن تقاتــل بــل المعســكر 

الصهيــوني الصليــي بــكل ثقلــه هــو مــن يســاند إســرائيل، ويقــدم لهــا الدعــم المطلــق علــى كل الأصعــدة.
إننــا بحاجــة ماســة لتجديــد الصلــة بالقــرآن الكــريم؛ لتحقيــق معــى العــزة الــي امتــأ بــه المجتمــع الغــزي 
بــكل أفــراده وأطيافــه، وإن ذلــك لــن يكــون إلا بإعــادة النظــر في كتــاب الله وتدبــره، خصوصــاً تدبــر الآيات 

المتعلقــة بمعــاني العــزة.
إن الفــارق بيننــا وبــن المجاهديــن المرابطــن في عــزة مهــول، ولقــد بات مــن المعلــوم أنهــم مــا بلغــوا هــذه 
المنزلــة مــن الإيمــان والصمــود إلا مــن خــال العلاقــة المتينــة بينهــم وبــن كتــاب الله، فهــل نســتطيع أن نســتلهم مــا 

فهمــه أهــل عــزة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث، وتحــددت مشــكلته الســؤال الرئيــس الآتي: 
ما المنهج الذي يمكن فهمه وتحديده، من خلال قراءة آيات العزة في القرآن بالمنهج الموضوعي؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية:
س1: ما دلالات دراسة ألفاظ العزة غير المتعلقة بالله تعالى الواردة في القرآن، من خلال المنهج الموضوعي.

س2: ما دلالات دراسة ألفاظ العزة المتعلقة بالله تعالى في القرآن، من خلال المنهج الموضوعي.

أهداف البحث:
المساهمة في بيان معاني أسماء الله الحسنى؛ خصوصاً »العزيز«، من خلال المنهج الموضوعي في التفسير. -
تعزيز الشعور بأثر الأسماء الحسنى في النفس والحياة، من خلال تناول اسم »العزيز« بالمنهج الموضوعي. -
بيان منهج القرآن الكريم في غرس خلق »عزة النفس« في النفوس. -
رفد مكتبة الدراسات القرآنية بهذه الدراسة الموضوعية القائمة على أصول المنهج الموضوعي. -

أهمية البحث: 
تتمثل أهمية البحث في:

الكشــف عــن علاقــات الأسمــاء الحســى ببعضهــا، بحيــث يفســر بعضهــا بعضــاً، وتكاملهــا معــاً – وكل منهــا  -
كامــل باســتقلاليته – في تحقيــق كمــال التعريــف بــذات الله العليــة.

الكشــف عــن مــدى ارتبــاط الأحــداث بــكل تفاصيلهــا بأسمــاء الله الحســى، خصوصــاً »العزيــز«، ومــا اقــرن  -
بــه مــن أسمــاء. 

الكشــف عــن عظمــة المنهــج القــرآني في غــرس خلــق العــزة القائمــة علــى الحــق والعــدل، وتنميتــه بحيــث يظهــر  -
سمــو الإســام وعالميتــه.

مناســبة القيــام بهــذا البحــث في الظــروف الــي تمــر بهــا الأمــة الإســامية، مــع هــذه الحــرب القائمــة علــى قطــاع  -
عزة.



252

منهج القرآن في غرس عزة النفس )دراسة موضوعية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.103إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

نبيل محمود مفتاح إسكندر- عبد الرحمن قائد علي العديني

حدود البحث: 
يقتصــر البحــث علــى دراســة منهــج القــرآن في غــرس عــزة النفــس، مــن خــال النظــر إلى اســم الله »العزيــز« في 

الســياق القــرآني.

منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الموضوعي الاستقرائي التحليلي للآيات موضوع الدراسة.

الدراسات السابقة: 
هنــاك العديــد مــن المقــالات والكتــابات في موضــوع العــزة، لكــن هنــاك دراســتان موضوعيتــان تناولتــا 

هــذا الموضــوع، ولذلــك اكتفــى الباحثــان بإيــراد هاتــن الدراســتين.
دراســة جابــر، وائــل بــن محمــد بــن علــي، العــزة في القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة، جامعــة أم القــرى، .1 

كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، قســم الكتــاب والســنة، 2012م.
اشــتملت الرســالة علــى مقدمــةٍ، وأربعــة فصــول، وخاتمة: تنــاول في الفصــل الأول: معــاني العــزَّة في 
القــرآن الكــريم ومشــتقاتها ومرادفاتهــا ومــا يقُابلهــا، ثم الفــرق بينهــا وبــنَ الكِــرْ. وفي الفصــل الثاني: تنــاول آيات 
، بحســب ترتيــب المصحــف الشــريف، وصنَّفهــا علــى مجموعــات، وحــاول بيــان مظاهرهــا،  العــزَّة في القُــرآنِ الكَــرِيِْ
وفضلهــا. وتنــاول في الفصــل الثالث: الأســاليب البلاغيــة الــي اســتخدمها القــرآن الكــريم في حديثــه عــن العــزَّة، 
وخصائصــه، وجعــل الفصــل الرابــع لبيــان حقيقــة العــزَّة ومصادرهــا وأنواعهــا ومجالاتهــا ومظاهرهــا، وآثارهــا، 
ووســائل تَقيقهــا علــى الأفــراد والمجتمعات. ومــن أهــم نتائــج البحــث: إزالــة الإلتبــاس الحاصــل مــن جــرَّاء تشــابه 

معــى العــزَّة والكــر، ومعرفــة آثار العــزَّة علــى الأفــراد والمجتمعــات.
شــقور، ســوزان خالد مصطفى، العزة في القرآن الكريم دراســة موضوعية، رســالة ماجســتير منشــورة، .2 

جامعة النجاح، نابلس، فلســطين، 2019م. 
اتبعــت المنهجــن الاســتقرائي والتحليلــي، حيــث قامــت بجمــع الآيات المتعلقــة بلفــظ العــزة، وتحليلهــا 
بمــا يتناســب مــع موضوعاتهــا. ومــن أهــم مــا تناولــت في فصــول الدراســة: الحديــث عــن معــى العــزة في اللغــة 
والاصطــاح، ودلالتهــا أينمــا وردت في الســياق القــرآني، وكــذا تحليــل الآيات القرآنيــة الــي اقــرن بهــا اســم الله 
العزيــز بأسمائــه الحســى الأخــرى، وبيــان ســر ودلالــة هــذا الاقــران. وبيــان الســبل الموصلــة لتحقيــق العــزة، وأثــر 

الإيمــان بهــا علــى شــخصية الفــرد والمجتمــع. 
ويختلــف هــذا البحــث عــن هاتــن الدراســتين باتبــاع المنهــج الموضوعــي القائــم علــى الرؤيــة الكليــة بــن 
الأحــزاء الــي تم اســتقراؤها، وأيضــاً رؤيــة مــدى تأثــر أسمــاء الله الحســى المقترنــة باســم »العزيــز« في تحقيــق العــزة.

التعريف المختار لـ »منهج القرآن في غرس عزة النفس«:
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ســيتم التركيــز في هــذا البحــث علــى تحليــل كلمــة »عــز« بالمنهــج الموضوعــي، ومــن هنــا لــن يتعــرض 
البحــث لتعريــف كل المفــردات الــورادة في العنــوان لوضوحهــا مــن جهــة، ولأن كل الدراســات الســابقة تناولتهــا 
مــن جهــة أخــرى، وســيكتفي البحــث بالتركيــز علــى كلمــة »عــز« مــن خــال المنهــج الموضوعــي، ومــن ثم فإنــه 
ســيتم وضــع تعريــف مختــار لـ«منهــج القــرآن في غــرس عــزة النفــس«، كمفتــاح أولي للدخــول في مباحــث البحــث 

ومطالبــه.
يعــرف الباحثــان »منهــج القــرآن في غــرس عــزة النفــس«: بأنــه ســبيل القــرآن لجعــل المســلم يعيــش 
كريمــاً، محترمــاً لذاتــه، معتــزاً بقيمــه ومبادئــه، نافعــاً للإنســانية، يرفــض القيــام بمــا يعرضــه للــذل، أو يتعــارض مــع 

مبادئــه وقيمــه.

هيكل البحث:
المبحــث الأول: دراســة ألفــاظ العــزة غــر المتعلقــة بالله تعــالى الــواردة في القــرآن، مــن خــال 

المنهــج الموضوعــي.
وفيه المطالب الآتية:

. المطلب الأول: ذكر ألفاظ العزة الواردة في القرآن من غير المتعلقة بالله
المطلب الثاني: دلالات كلمة »عز« بين كتب التفاسير ومعاجم اللغة.

المطلب الثالث: تعدد معاني العزة في سياقات القرآن.
المطلب الرابع: دراسة كلمتي »عزني« و«عززنا« موضوعياً.

المبحث الثاني: دراسة ألفاظ العزة المتعلقة بالله تعالى، من خلال المنهج الموضوعي
وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: معنى اسم العزيز بين المفسرين.
المطلب الثاني: إحصاء مواطن اسم الله العزيز في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: تحليل بعض مواطن اسم الله »العزيز« في القرآن الكريم.

الخاتمة:
وفيها نتائج البحث المتعلقة ببيان منهج القرآن في غرس عزة النفس، مع التوصيات.  
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المبحــث الأول: دراســة ألفــاظ العــزة غــر المتعلقــة بالله تعــالى الــواردة في القــرآن، مــن خــال 
المنهــج الموضوعــي

تمهيد:
يؤســس هــذا المبحــث لنظــر موضوعــي قائــم علــى منهــج الاســتقراء والتحليــل والتصنيــف في نطــاق 
دراســة كليــة لكلمــة »عــز« في القــرآن الكــريم في كل ســياقاتها، فيقــدم دراســة موضوعيــة لاســتخدام كلمــة 
»عــز« في الســياق القــرآني كلــه مســتثنياً منــه الســياق المتعلــق بالحديــث عــن الله ، حيــث يكشــف عــن تعــدد 
المعــاني لكلمــة »عــز« في الســياق، بينمــا يكشــف المبحــث الثــاني عــن الآثار المترتبــة علــى الرؤيــة الكاملــة لســياق 

الحديــث عــن الله تعــالى، مــن خــال اسمــه »العزيــز«.
ويقوم هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

. المطلب الأول: ذكر ألفاظ العزة الواردة في القرآن من غير المتعلقة بالله
المطلب الثاني: دلالات كلمة »عز« بين كتب التفاسير ومعاجم اللغة.

المطلب الثالث: تعدد معاني العزة في سياقات القرآن.
المطلب الرابع: دراسة كلمتي »عزني« و«عززنا« موضوعيا.

وهذا أوان الشروع بدراسة هذه المطالب.

: المطلب الأول: ذكر ألفاظ العزة الواردة في القرآن من غير المتعلقة بالله
هنــا نعــرض لألفــاظ العــزة الــواردة في القــرآن مــن الســياق القــرآني الــذي لا يتعلــق بالحديــث عــن عــزة 

الله تعــالى، وهــي:
كلمــة »العزيــز« وجــاءت في غــر حــق الله تعــالى، جــاءت مرتــن في حــق عزيــز مصــر الــذي تــربى يوســف في  -

بيتــه، والموضعــان في ســورة ]يوســف )30(، )51([، وموضعــان في يوســف حــن صــار عزيــز مصــر والموضعــان 
في ســورة ]يوســف )78(، )88([.

جاءت كلمة »عزيز« مرة واحدة في وصف النبي   في سورة ]التوبة )128([، كما جاءت مرة أخرى  -
في وصف نصر الله لنبيه محمد  في سورة ]الفتح )2([

كما جاءت كلمة العزيز في سياق التهكم بأصحاب النار في ]سورة الدخان )49([ -
عززنا ]يس )14([، عزني ] ص )23([، تعز ]آل عمران )26([، عزا ] مريم )81([. -
الشــعراء)44(،  -  ،)65( يونــس   ،)139(،)139( النســاء   ،)206( ]البقــرة  10مــرات  العــزة 

.])8( المنافقــون  ص)2(،  الصافــات)180(،  فاطــر)10(،)10(، 
بعزتك ]ص )2([. -
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أعز 3 مرات ]هود )14(، الكهف )34(، المنافقون)8([. -
أعزة مرتان ]المائدة)54(، النمل)34([. -
العزى ]النجم )19([. -

المطلب الثاني: دلالات كلمة »عز« في معاجم اللغة:
يحتــل كتــاب ابــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة« مكانــة مرموقــة بــن كل كتــب المعاجــم، ويعــود ذلــك 
إلى أمريــن: أولهمــا: مكانــة ابــن فــارس العلميــة، وثانيهمــا: اعتمــاده في منهجــه علــى تحديــد أصــل الكلمــة الــي 
يعــرض لبيــان معانيهــا. وهــذا مــا يوقــف الباحــث علــى بغيتــه مــن أول مطالعــة في كتــاب ابــن فــارس، بخــاف 
كثــر مــن المعاجــم الــي تــورد لكلمــة واحــدة كثــراً مــن المعــاني، فــا يســتطيع الباحــث أن يحــدد أيهــا أصــل، 

وأيهــا فــرع؟
وتفســر التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور ليــس كتــاب تفســر فحســب، بــل مــع ذلــك كتــاب لغــة، 
بــل لا يوجــد تفســر آخــر قــدم في معظــم مفــردات القــرآن المســتعملة تعريفــات لهــا، كمــا فعــل ابــن عاشــور في 

تفســره، وهــذا مــا يجعــل العــودة إلى كتابــه مرجعــاً لضبــط اللغــة أيضــاً.
ومــا صنعــه ابــن فــارس في كتابــه في رد كلمــة »عــز« إلى أصلهــا، صنعــه الطاهــر ابــن عاشــور في 

تفســره، ومــن هنــا ســيكتفي البحــث بإيــراد قــولي هذيــن الإمامــن في رد كلمــة »عــزز« إلى أصلهــا.
ةٍ وقــُـوَّةٍ ومــا ضاهاهمــا من  : العــن والــزاء: أصــل صحيــح واحــد؛ يــدلُّ علــى شــدَّ يقــول ابــن فــارس: »عَــزَّ
غلبــة وقهــر«)1(. ويقــول ابــن عاشــور: »والعــزة تحــوم إطلاقاتهــا في الــكلام حــول معــاني المنعــة والغلبــة والتكــر« 

.)2(

ويمكننــا هنــا ملاحظــة أن »المنعــة« الــي صــرح بهــا ابــن عاشــور، ولم يصــرح بهــا ابــن فــارس داخلــة في 
معــى الغلبــة، لأنــه لا غلبــة حقيقــة دون أن يكــون قبلهــا امتنــاع للشــيء الغالــب، والشــدة والقــوة الــي افتتــح بهــا 

ابــن فــارس تعريفــه لـ«عــزز« ليســت إلا مقدمــة للغلبــة وللمنعــة الــي قبلهــا.
ومــن هنــا يلحــظ أن مــا ذكــره الإمامــان مــن المعــاني ليســت إلا وصفــاً لــزوايا متعــددة مــن النظــر، علــى 
أن النظــر في اســتعمالات القــرآن يجعــل مــا قدمــه ابــن فــارس في تعريفــه أكثــر دقــةً وشمــولًا، وهــو مــا سيكشــف 

عنــه الفــرع الثــاني. 

المطلب الثالث: تعدد معاني العزة في سياقات القرآن
كثــراً مــا يخلــط الباحثــون عندمــا يحاولــون تحديــد المعــاني علــى وجــة الدقــة لأي كلمــة مــن الكلمــات، 
لأنهــم عنــد الرجــوع إلى المعاجــم يجــدون فيهــا كثــرة أقــوال في المعــى الواحــد، وربمــا وجــدوا تبعــاً لذلــك تفريعــات، 
وهــذا بــدوره ينعكــس بالعنــاء علــى الباحثــن بالدرجــة الأولى، ويــؤدي إلى غمــوض المعــى الأكثــر قــرباً والتصاقــاً 

)))  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ) 38/4 (.

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 205/23 (.
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بالكلمــة المــراد معرفــة معناهــا. 
وإنمــا نشــأ هــذا الأمــر نتيجــة ابتعــاد كثــر مــن المعاجــم عــن التدقيــق في الكلمــات المــراد تقــديم تعريــف 
لهــا، مــن خــال إدراك أســلوب القــرآن واســتعمالاته، فالرجــوع مثــاً إلى ابــن جريــر الطــري في تعريــف الكلمــات 
مأمــون العاقبــة، ويوقــف الباحــث علــى المعــاني المســتعملة في القــرآن الكــريم لتفســر معــى كلمــة بكلمــة مرادفــة، 
وهــذا مــا وجــده الباحثــان، وهمــا ينتقــان بــن المعاجــم وبــن كتــب التفســر لتحديــد المعــاني الدقيقــة لكلمــة 

»العــزة«، ومــا انبثــق عنهــا، وحــى لا تكــون هــذه مجــرد دعــوى؛ نقــدم هنــا دليــاً علــى صحــة مــا أســلفناه.
كلمــة »عــززنا« يقــدم ابــن جريــر كلمــة »الشــدة« علــى »القــوة«، وهمــا كلمتــان مترادفتــان. وإنمــا 
يفعــل ذلــك؛ لأنــه يقــدم اســتعمال القــرآن في كلمــة »شــد« في الســياقات المقاربــة لهــذا الســياق، كقولــه تعــالى: 
﴿ وَاجْعَــلْ لِ وَزيِــراً مِــنْ أَهْلـِـي )٢٩( هَــارُونَ أَخِــي )٣٠( اشْــدُدْ بـِـهِ أزَْريِ )٣١(﴾]طــه ٢٩-٣١[، وقولــه 
تعــالى: ﴿قــَالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بَِخِيــكَ وَنَْعَــلُ لَكُمَــا سُــلْطاَنً فــَا يَصِلــُونَ إِليَْكُمَــا بِيَتنِــَا أنَـتُْمَــا وَمَــنِ اتّـَبـعََكُمَــا 
الْغَالبِــُونَ )٣٥( ﴾ ]القصــص ٣٥[ وقولــه تعــالى: ﴿وَشَــدَدْنَ مُلْكَــهُ وَآتـيَـنْــَاهُ الِْكْمَــةَ وَفَصْــلَ الِْطــَابِ )٢٠( ﴾ 
]ص:٢٠[ وغيرهــا وهــي كثــرة، وكلٌ ورد فيهــا »شــد«، وهــذا نــص مــا قالــه ابــن جريــر: »فكذبوهمــا فشــددناهما 

بثالــث، وقويناهمــا بــه«)3(، فقــدم فعــل »شــد« علــى التقويــة.
فــإذا نظــرنا إلى ابــن جريــر عندمــا كتــب التعريــف لاســم الله العزيــز« نجــد أنــه قــال: »العزيــز: القــوي 
الــذي لا يعجــزه شــيء أراده«)4(. لقــد أخــذ هــذا مــن ســياق القــرآن الكــريم: الــذي لم يــرد فيــه تقــدم لاســم مــن 
أسمــاء الحســى المقترنــة باســم » العزيــز«؛ إلا مــا كان مــن اســم »القــوي« فإنــه وحــده الــذي تقــدم مــن بــن أسمــاء 
الله الحســى الأخــرى المقترنــة باســم »العزيــز«، وجــاء متقدمــا معرفــا بأل التعريــف في »القــوي العزيــز« وبدونهــا 

في »قــوي عزيــز«.
ولهذا عرفه بالقوي ابتداءً، ثم اتبعه مقتضى العزة والقوة، من كونه »الذي لا يعجزه شــيء أراده«، 

ولهذا فالأخذ عن هذا الإمام وأمثاله في معاني الكلمات والمفردات القرآنية أولى.
ففــي هــذا المثــال يتبــن بجــاء أن هنــاك مفارقــة بــن معــى »عــززنا« ومعــى »العزيــز«، وأن في كل 

ســياق منزلــة هــي الــي تحــدد منــازل المعــاني المختــارة كتفســر للكلمــة محــل الدراســة.
وهــذا هــو مــا يفعلــه عليــة المفســرين، كالبقاعــي، وابــن كثــرٍ، وابــن عاشــور والســعدي، وغيرهــم- 
ولكــن ابــن جريــر هــو الإمــام في ذلــك بــن كل المفســرين – وســنتناول في الفقــرة القادمــة مــا قالــه عليــة المفســرين 

في تفســر اســم الله »العزيــز«؛ بالنظــر إلى الســياق القــرآني.
وبالمقابــل، إذا أردنا أن نأخــذ نموذجــاً علــى الخلــط الحاصــل عنــد بعــض الباحثــن في معرفــة منــازل 
المعــاني وكيفيــة تحديدهــا؛ فهــذا جابــر في دراســته »العــزة في القــرآن« يبعــد في القــول؛ فيذكــر في تحديــد معــى 
كلمــة »عزيــز« الــواردة في شــأن القــرآن الكــريم؛ معــى محــدداً لا يمكــن قصــر هــذا الموضــع عليــه، فيقــول: »ومنــه  

)))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 414/19(.
)))  المرجع نفسه ) 578/2(.
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– أي مــن معــاني »عــز« – نفاســة القــدر وهــو قريــب مــن معــى الرفعــة والعلــو؛ ولكنــه علــى أخــص منــه، ومنــه 
ــا جَاءَهُــمْ وَإِنَّــهُ لَكِتَــابٌ عَزيِزٌ﴾]فصلــت:41[ )5(. قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِلذكِّْــرِ لَمَّ

فزعمــه أن عــزة الكتــاب في هــذا الموضــع معنــاه نفاســة قــدره خطــأ لا يوافــق عليــه، لم نجــده عنــد 
أي مفســر، فهــذا الطــري، وهــو شــيخ المفســرين يفســره بقولــه: »وإن هــذا الذكــر لكتــاب عزيــز بإعــزاز الله 
إياه، وحفظــه مــن كل مــن أراد لــه تبديــاً أو تحريفــاً، أو تغيــراً، مــن إنســي وجــي وشــيطان مــارد«)6( ، ويقــول 
ابــن كثــر: »منيــع الجنــاب، لا يــرام أن يأتي أحــد بمثلــه«)7(، وهــذا الســعدي مــن المعاصريــن يفســره بقولــه في 

﴿عَزيِــزٌ﴾ هــذا الموضــع، أي: »منيــع مــن كل مــن أراده بتحريــف أو ســوء«)8(. 
مــن خــال مــا تقــدم يتضــح أن الســياقات تكشــف عــن المعــاني الــي يمكــن أن تتعــدد، علــى أنهــا مــع 
تعددهــا تتقــارب، والتدقيــق في كل ســياق هــو الــذي يكشــف عــن المعــى الأقــرب لمعــاني لفــظ »عــز« في كل 

موضــع مــن تلــك المواضــع.
ومن هنا سنتناول بعض تلك الألفاظ التي كانت لها دلالتها الخاصة:

في قولــه تعــالى: ﴿وَعَــزَّنِ فِ الِْطــَابِ﴾ ]ص:23[، نجــد أن معــى كلمــة »عــزني« دائــر علــى الغلبــة، 
فأقــرب تفســر أن يقــال: غلبــي، لكنــك تجــد ابــن جريــر يفصــل في ذلــك، وإن كان معــى مــا ذكــره لا يتعــدى 
كلمــة »غلبــي«، فيقــول: »وصــار أعــز مــي في مخاطبتــه إياي، لأنــه إن تكلــم فهــو أبــن مــي، وإن بطــش كان 

أشــدّ مــي فقهــرني، وبنحــو الــذي قلنــا في ذلــك قــال أهــل التأويــل« )9(.
ويمكننــا أن نعتــر مــا قالــه ابــن جريــر زيادة تفصيــل، وأن نعتمــد إذا أردنا الإجمــال؛ تفســر الســعدي: 
﴿وَعَــزَّنِ فِ الِْطــَابِ﴾ أي: غلبــي في القــول، فلــم يــزل بي حــى أدركهــا أو كاد)10(. وســنعود للتفصيــل في هــذا 

في المطلــب الرابــع مــن هــذا المبحــث: دراســة كلمــي »عــزني«، و«عــززنا« موضوعيــاً.
لْكَ مَِّنْ تَشــاءُ 

ُ
لْكَ مَن تَشــاءُ وتـنَْزعُِ الم

ُ
لْكِ تـؤُْتِ الم

ُ
كلمة »تعز« في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الم

وتعُــِزُّ مَــن تَشــاءُ وتــُذِلُّ مَــن تَشــاءُ بيِــَدِكَ الخيَــْـرُ إنَّــكَ عَلــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]آل عمــران ٢٦[، أفضــل تفســر 
لهــا أن توضــع بمقابــل كلمــة »تــذل« الــواردة في الآيــة نفســها.

فالعــزة هنــا مقابــل الذلــة، وفي تفصيــل تعريفهــا يمكننــا اعتمــاد قــول ابــن جريــر: يعــي جــل ثناؤه:«وتعــز 
مــن تشــاء«، بإعطائــه الملــك والســلطان، وبســط القــدرة لــه »وتــذل مــن تشــاء« بســلبك ملكــه، وتســليط عــدوه 

)))  جابر، العزة في القرآن دراسة موضوعية )8(.
)))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 443/20(.

)))  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 183/7(.
)))  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )750(.

)))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 59/20(.
)1))  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )711(.



258

منهج القرآن في غرس عزة النفس )دراسة موضوعية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.103إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

نبيل محمود مفتاح إسكندر- عبد الرحمن قائد علي العديني

عليــه)11(. وأيســر مــن قــول ابــن جريــر قــول البقاعــي: ﴿وتعــز مــن تشــاء﴾ أي: إعــزازه ﴿وتــذل مــن تشــاء﴾ أي: 
إذلالــه)12(، فهــذا معــى شــديد الوضــوح.

فــإذا أردنا أن نعــرف كيــف يتفــاوت المفســرون في عباراتهــم؛ فيمكننــا ســوق مــا قالــه الســعدي هنــا 
إذ قــال: ﴿وتعــز مــن تشــاء﴾ بطاعتــك ﴿وتــذل مــن تشــاء﴾ بمعصيتــك، فلوضــوح المعــى عنــد العامــة والخاصــة 
ذهــب في تفســره إلى بيــان منشــأ العــزة ومنشــأ الذلــة، كمــا هــي في القــرآن، فأفــادنا هــذه الفائــدة، إذ زادنا 

الســبب الحقيقــي للعــز والســبب الحقيقــي للــذل.
فــإذا انتقلنــا إلى قــول الله تعــالى حكايــة عــن الكافريــن في مفتتــح ســورة ص: ﴿بـَـلِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
فِ عِــزَّةٍ وَشِــقَاقٍ )٢(﴾ ]ص :1[، نجــد ابــن جريــر يقــول: »يقــول تعــالى ذكــره: بــل الذيــن كفــروا بالله مــن 
مشــركي قريــش في حميــة ومشــاقة، وفــراق لمحمــد وعــداوة، ومــا بهــم ألا يكونــوا أهــل علــم، بأنــه ليــس بســاحر ولا 

كــذاب«)13(.
يَّــةَ  ففســر العــزة هنــا بالحميــة الــواردة في قولــه تعــالى: ﴿إِذْ جَعَــلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِ قـلُُوبِـِـمُ الَْمِيَّــةَ حَِ
ُ سَــكِينـتََهُ عَلــَى رَسُــولهِِ وَعَلــَى الْمُؤْمِنــِنَ وَألَْزَمَهُــمْ كَلِمَــةَ التّـَقْــوَى وكََانـُـوا أَحَــقَّ بِـَـا وَأَهْلَهَــا وكََانَ  الْاَهِلِيَّــةِ فأَنَــزلَ اللَّ
ُ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمًــا﴾ ]الفتــح :26[، والحميــة: الأنفــة، أي الاســتنكاف مــن أمــر، لأنــه يــراه غضاضــة عليــه،  اللَّ

وأكثــر إطــاق ذلــك علــى اســتكبار لا موجــب لــه، فــإن كان لموجــب، فهــو إباء الضيــم)14(.
ــهُ الْعِــزَّةُ بِلإثِْ فَحَسْــبُهُ جَهَنَّــمُ  ــهُ اتَّــقِ اللََّ أَخَذَتْ وهــي نفســها المقصــودة في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَ
وَلبَِئْــسَ الْمِهَــادُ )٢٠٦( ﴾]البقــرة ٢٠٦[. قــال أبــو جعفــر: يعــي بذلــك جــل ثنــاؤه: وإذا قيــل لهــذا المنافــق 
الــذي نعَــتَ نعتـَـه لنبيــه عليــه الصــاة والســام، وأخــره أنــه يعُجبــه قولــه في الحيــاة الدنيــا: اتــق الله وخَفْــهُ في 
إفســادك في أرْض الله، وســعيكَ فيهــا بمــا حــرَّم الله عليــك مــن معاصيــه، وإهــاكك حــروث المســلمين ونســلهم- 

اســتكبر ودخلتــه عِــزة وحَيــة بمــا حــرّم الله عليــه، وتمــادى في غيِّــه وضلالــه)15(.
أمــا قــول الســحرة في قولــه تعــالى: ﴿فأَلَْقَــوْا حِبَالَـُـمْ وَعِصِيّـَهُــمْ وَقاَلــُوا بِعــِزَّةِ فِرْعَــوْنَ إِنَّ لنََحْــنُ الْغَالبِــُونَ﴾ 
]الشــعراء 44[؛ فيفســرها ابــن جريــر بالقــوة وشــدة الســلطان فيقــول: ﴿فأَلَْقَــوْا حِبَالَـُـمْ وَعِصِيّـَهُــمْ﴾ مــن أيديهــم 
﴿وَقاَلـُـوا بِعـِـزَّةِ فِرْعَــوْنَ﴾ يقــول: أقســموا بقــوّة فرعــون وشــدّة ســلطانه، ومنعــة مملكتــه ﴿إِنَّ لنََحْــنُ الْغَالبِـُـونَ﴾ 

موســى)16(.
وأمــا قولــه تعــالى في وصــف النــي  :﴿ عَزیِــزٌ عَلَیــهِ مَــا عَنِتُّــمۡ﴾ ]التوبــة ١٢٨[؛ فالذيــن يقفــون عنــد 
كلمــة »عزيــز«، ولا يتلفتــون لتعديتهــا بكلمــة »عليــه«، ربمــا وقعــوا في خطــأ في تحديــد المعــى، فإنــه كمــا يقــول 

)1))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 304/5(.
)1))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 308/4(.

)1))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 11/20(.
)1))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 193/26 (.

)1))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 588/3(.
)1))  المرجع نفسه ) 569/17(.
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ابــن عاشــور: والعزيــز: الغالــب، والعــزة: الغلبــة، يقــال عــزه إذا غلبــه، ومنــه: ﴿وعــزني في الخطــاب﴾  ]ص: 
٢٣]، فــإذا عــدي بـ)علــى( دل علــى معــى الثقــل والشــدة علــى النفــس)17(، فتفســرها هنــا المشــقة الشــديدة 
،كمــا قــال البقاعي:﴿عزيــز﴾ أي: شــديد جــداً ﴿عليــه مــا عنتــم﴾)18(، وكمــا قــال الســعدي: ﴿‏عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ مَــا 

عَنِتُّــم‏ْ﴾،‏ أي‏:‏ يشــق عليــه الأمــر الــذي يشــق عليكــم ويعنتكــم‏)19(.
المعــاني  القــرآن متعــددة، وإن كانــت  لنــا بجــاء أن معــاني »العــزة« في  الشــرح يظهــر  ومــن هــذا 

والغلبــة. والامتنــاع  الشــدة  علــى  دائــرة  لهــا  الأساســية 

المطلب الرابع: دراسة كلمتي »عزني« و«عززنا« موضوعيا
في هــذا المطلــب ســيتم تنــاول هــذه المســألة بالمنهــج الموضوعــي المعتمــد علــى النظــر في مواضــع القــرآن 
الكــريم المتشــابهة للوصــول إلى ألصــق المعــاني بالكلمتــن، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الخــروج باســتنباطات 

لا يمكــن أن تأتي إلا بهــذا المنهــج، وهــي هنــا ممثلــة، بتحديــد أقــرب المرادفــات لكلمــي »عــزني« و »عــززنا«.
وردت كلمــة »عــزني« في قولــه تعــالى حكايــة عــن أحــد المختصمــن إلى داود  :﴿إِنَّ هَــذَا أَخِــي 

لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نـعَْجَةً وَلَِ نـعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فـقََالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِ الِْطاَبِ )٢٣( ﴾]ص: 23[.
يقــول الطبري:«يقــول تعــالى: وصــار أعــز مــي في مخاطبتــه إياي، لأنــه إن تكلــم فهــو أبــن مــي، 
وإن بطــش كان أشــد مــي فقهــرني. وبنحــو الــذي قلنــا في ذلــك قــال أهــل التأويــل« )20(. ويقــول ابــن عطيــة: 
»ومعــى قولــه: ﴿ وَعَــزَّنِ فِ الِْطـَـابِ﴾، أي: كان أوجــه مــي وأقــوى، فــإذا خاطبتــه كان كلامــه أقــوى مــن 
كلامــي، وقوتــه أعظــم مــن قــوتي«)21(، ويلاحــظ أن الطــري وابــن عطيــة زاد علــى الغلبــة في القــول، الغلبــة 
في القــوة الجســدية، ولا تظهــر لذلــك قرينــة مــن الســياق إلا أن تكــون الشــدة في الخطــاب دليــل علــى الشــدة 
الجســمانية، وليــس هــذا بشــرط، فربمــا آثــر المغلــوب إبقــاء الــود بينــه وبــن أخيــه، مــع كونــه أقــوى عضلــة وجســداً، 

لكنــه يملــك قــوة الحــزم والصــر.
ابــن عاشــور يذهــب إلى تأييــد كلاهمــا بقولــه: »فجعــل الخطــاب ظرفــا للعــزة مجــازاً، لأن  ولكــن 
المظــروف، وهــو كثــر في الاســتعمال«)22(. المدلــول منزلــة  تنزيــل  العــزة والغلبــة، فوقــع  الخطــاب دل علــى 

ويقــدم تفصيــاً لذلــك فيقــول: »و«عــزني« غلبــي في مخاطبتــه، أي أظهــر في الــكلام عــزة علــي 
وتطــاولًا.

والمعــى: أنــه ســأله أن يعطيــه نعجتــه، ولمــا رأى منــه تمنعــا اشــتد عليــه بالــكلام وهــدده، فأظهــر الخصــم 
)1))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 72/11 (.

)1))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 55/9(.
)1))  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )356(.

)2))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 59/20(.
)2))  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) 500/4(.

)2))  ابن عاشور، التحرير والتنوير ) 235/23(.
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المتشــكي أنه يحافظ على أواصر القرابة، فشــكاه إلى الملك ليصده عن معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول؛ 
ليأخــذ نعجتــه عــن غــر طيــب نفــس«)23(. 

والملحــوظ هنــا هــو إيــراد كلمــة »اشــتد« في كلام ابــن عاشــور. لقــد حــاول ابــن عاشــور أن يرســم 
صــورة للمشــهد كامــاً، ومنــه توســع في القــول والبيــان، وقبلــه صنــع ذلــك البقاعــي.

والمتأمــل في كلام البقاعــي يلحــظ ذلــك بســهولة. فقــد جــاء في تفســره قولــه: »﴿وعــزني﴾؛ أي: 
غلبــي؛ وقــوي علــي؛ واشــتد؛ وأغلــظ بي؛ ﴿في الخطــاب﴾؛ أي: الــكلام الــذي لــه شــأن مــن جــدال وغــره؛ بأن 

حــاورني إلى أن أملــي؛ فســكت عجــزا عــن التمــادي معــه؛ ولم يقنــع مــي بشــيء دون مــراده«)24(.
والطــري وإن لم يكــن قــد ذكــر كلمــة »شــد« في هــذا الموطــن في تفســره لمعــى »عــزني«؛ فقــد ذكــره 
بوُهُـَـا فـعََــزَّزْنَ بثِاَلـِـثٍ فـقََالـُـوا  وقدمــه علــى المعــى الثــاني في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿إِذْ أرَْسَــلْنَا إِليَْهِــمُ اثـنْــَـنِْ فَكَذَّ
إِنَّ إِليَْكُــمْ مُرْسَــلُون﴾ ]يــس: 14[، فيقــول: »يقــول تعــالى ذكــره: حــن أرســلنا إليهــم اثنــن يدعوانهــم إلى الله 

فكذبوهمــا فشــددناهما بثالــث، وقويناهمــا بــه«)25(.
إن تعــدد الكلمــات الــي يفســر بهــا المفســرون كلمــة واحــدة – كمــا هــو الشــأن هنــا في كلمــة »عــزني« 
وكلمــة »عــززنا« إنمــا هــو مــن جهــة زاويــة النظــر الــي منهــا ينطلقــون، وتتبعنــا لهــذا الصنيــع يفتــح علينــا أبــوابا 

مــن المعرفــة.
فمــن ذلــك تحديــد المعــى المســتعمل في القــرآن للفــظ مــن لفــظ، ومــن ذلــك الوقــوف علــى الألفــاظ 

المرادفــة.
فاللفظــة المرادفــة لــ«عــز« هــي »شــد«، وكأن »شــد« تفســر لـ«عــز« وتصويــر لــه، وأمــا الغلبــة، فهــي 
نتيجــة، ومــن هنــا فالذيــن قالــوا بالغلبــة في تفســر »عــز« كانــوا ينظــرون إلى النتيجــة الحاصلــة وحدهــا، والذيــن 
أضافــوا إلى الغلبــة معــى »شــد« نظــروا مــع ذلــك إلى الكيفيــة والصــورة الــي تحصــل بهــا العــزة، وهــي »الشــدة«، 
ولهــذا وجــدنا شــيخ المفســرين يقــول في »عــززنا«: »يقــول تعــالى ذكــره: حــن أرســلنا إليهــم اثنــن يدعوانهــم إلى 
الله، فكذبوهمــا، فشــددناهما بثالــث، وقويناهمــا بــه«)26(. ويتابعــه علــى مذهبــه هــذا البقاعــي، فيذكــر في المعــاني 
الــي يوردهــا كلمــة »اشــتد«، فيقــول: »﴿وعــزني﴾؛ أي: غلبــي؛ وقــوي علــي؛ واشــتد؛ وأغلــظ بي؛ ﴿في 
الخطــاب﴾؛ أي: الــكلام الــذي لــه شــأن مــن جــدال وغــره؛ بأن حــاورني إلى أن أملــي؛ فســكت عجــزاً عــن 

التمــادي معــه؛ ولم يقنــع مــي بشــيء دون مــراده«)27(.
والطــري والبقاعــي - وابــن عاشــور - كمــا تقــدم مــن قبــل في مذهبهــم هــذا ناظــرون إلى اســتعمال 

)2))  المرجع نفسه ) 235/23(.
)2))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 359/16(.

)2))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 414/19(.
)2))  المرجع نفسه ) 414/19(.

)2))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 359/16(.
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القرآن لكلمة »شدَّ«، ففي سورة ص الوراد فيها هذه الآية ورد قول الله تعالى مخبراً عن داود :﴿وَشَدَدْنَ 
مُلْكَــهُ وَآتـيَـنْــَاهُ الِْكْمَــةَ وَفَصْــلَ الِْطــَابِ )٢٠( ﴾ ]ص: 20[، وهــذا أقــرب موضــع، فهــو في الســورة نفســها، 
ومــن المواضــع الأخــرى مــا ورد في دعــاء موســى  ســائلا ربــه ســبحانه وتعــالى أن يقويــه بهــارون: ﴿اشْــدُدْ 
بــِهِ أزَْريِ )٣١( وَأَشْــركِْهُ فِ أمَْــريِ )٣٢( ﴾ ]طــه: 31-32[، وهــذا مشــابه لإخبــار الله عــن تعزيــز الرســولين 
في ســورة يــس بثالــث بقولــه: ﴿وَاضْــرِبْ لَـُـمْ مَثـَـا أَصْحَــابَ الْقَرْيـَـةِ إِذْ جَاءَهَــا الْمُرْسَــلُونَ )١٣( إِذْ أرَْسَــلْنَا 
بوُهُــَا فـعََــزَّزْنَ بثِاَلــِثٍ فـقََالــُوا إِنَّ إِليَْكُــمْ مُرْسَــلُونَ )١٤( ﴾]يــس: 14[، ومــن ذلــك أيضــا قولــه  إِليَْهِــمُ اثـنْــَـنِْ فَكَذَّ
تعــالى مخــرا عــن قهــره الكافريــن:﴿ إِنَّ هَــؤُلاءِ يُِبُّــونَ الْعَاجِلــَةَ وَيــَذَرُونَ وَراَءَهُــمْ يـوَْمًــا ثقَِيــا )٢٧( نَْــنُ خَلَقْنَاهُــمْ 
وَشَــدَدْنَ أَسْــرَهُمْ ﴾]الإنســان: 27-28[، وموســى  حــن دعــا بالطبــع علــى قلــوب آل فرعــون: ﴿ 
رَبّـَنــَا اطْمِــسْ عَلــَى أمَْوَالِــِمْ وَاشْــدُدْ عَلــَى قـلُُوبِــِمْ فــَا يـؤُْمِنــُوا حَــىَّ يــَـرَوُا الْعَــذَابَ الألَيِــمَ )٨٨( ﴾]يونــس: 88[.

والملحــوظ في لغــة القــرآن اســتعماله لكلمــة »أشــد« بكثــرة مــع كلمــة »قــوة«، كقولــه تعــالى: ﴿فأََمَّــا 
عَــادٌ فاَسْــتَكْبـرَُوا فِ الأرْضِ بِغــَرِْ الْـَـقِّ وَقاَلــُوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّــا قــُـوَّةً أوََلَْ يــَـرَوْا أَنَّ اللََّ الَّــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أَشَــدُّ مِنـهُْــمْ 

قــُـوَّةً وكََانـُـوا بِيَتنَِــا يَْحَــدُونَ )١٥( ﴾ ]فصلــت: 15[، والمواطــن المشــابهة لهــذا كثــرة.
والملحــوظ –أيضــاً- وهــو يشــر إلى منهــج الطــري في التفســر أنــه يقــدم الألفــاظ المســتعملة في 
القــرآن قبــل غيرهــا ولهــذا قــال  – كمــا ســبق – في تفســر »عــززنا«: »يقــول تعــالى ذكــره: حــن أرســلنا إليهــم 
اثنــن، يدعوانهــم إلى الله، فكذبوهمــا، فشــددناهما بثالــث، وقويناهمــا بــه«)28(. فقــدم شــددنا، ثم أعقبهــا بقوينــا.

المبحث الثاني: دراسة ألفاظ العزة المتعلقة بالله تعالى من خلال المنهج الموضوعي
يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى اسم العزيز بين المفسرين.
المطلب الثاني: إحصاء مواطن اسم الله العزيز في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: تحليل بعض مواطن اسم الله »العزيز« في القرآن الكريم.
يعــد هــذا المبحــث عمــود هــذا البحــث وصلبــه، لكونــه يحــاول اســتخراج صــورة كاملــة لاســتعمال 
القــرآن لاســم الله »العزيــز« في الســياق القــرآني الــذي جــاء فيــه في كل المواضــع مقــرناً باســم مــن أسمــاء الله تعــالى 

أو بصفتــه ســبحانه وتعــالى »ذي انتقــام«. 
ومجــيء اســم الله »العزيــز« مقــرناً بأحــد الأسمــاء الحســى في موضــع مــن المواضــع، إنمــا يجمــع بــن 
الكمــال والجمــال، فقــد اقــرن باســم الله الحكيــم، واســم الله الرحيــم، واســم الله العليــم، واســم الله القــوي، واســم 
الله الحميــد، واســم الله الوهــاب، واســم الله الغفــار، ولا شــك أن المتأمــل في جمــال هــذه الأسمــاء وتناســبها مــع 

اســم »العزيــز«، يجــد مــن المعــاني والــدلالات اللطيفــة مــا يأخــذ بالألبــاب.

)2))  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ) 414/19(.
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المطلب الأول: معنى اسم العزيز بين المفسرين
يتعــرض هــذا المطلــب لبعــض أقــوال المفســرين قديمــاً وحديثــاً لاســم الله »العزيــز«؛ لغــرض معرفــة أقــرب 

الأسماء الحســى التي ذكرت في تفســر اســم الله: »العزيز«.
يقــول الطــري: »العزيــز القــوي الــذي لا يعجــزه شــيء أراده«)29(. وكمــا هــو ظاهــر، فــإن الطــري 
ــر اســم العزيــز بـــارتباطه بـ«القــوي«، والســعدي قــال عنــه: »القاهــر لــكل شــيء، الــذي لا يمتنــع علــى قوتــه  فسَّ
شــيء«)30(. ويلاحــظ ارتبــاط تفســره عنــده بــــ »القاهــر«، وابــن كثــر يقــول: »العزيــز الــذي لا يعجــزه شــيء، 
وهــو قــادر علــى كل شــيء«)31(. ويلاحــظ في تعريفــه ارتباطــه باســم »القــادر« و«القديــر«، ونظــر البقاعــي إلى 
ُ غَالــِبٌ عَلــَى أمَْــرهِِ﴾ ]يوســف: 21[، ففســره بذلــك قائــاً: »أي الــذي يغلــب كل شــيءٍ،  قولــه تعــالى: ﴿وَاللَّ
ولا يغالبــه شــيء، والعــزة غلبــة لا يجــد معهــا المغلــوب وجــه مدافعــة ولا انفــات ولا إعجــاز، فالعزيــز الــذي 
صعــب علــى طالبــه إدراكــه، مــع افتقــار كل شــيء إليــه في كل لحظــة، الشــديد في انتقامــه الــذي لا معجــز لــه 

في إنفــاذ حكمــه«)32(.
وينقــل البقاعــي عــن الحــرالي قولــه: »والعــزة: الغلبــة الآتيــة علــى كليــة الظاهــر والباطــن«)33(. وفيــه 
احــراس يفســره مــا أكــده البقاعــي حــن دقــق النظــر في مجــيء اســم »الجبــار«، عقــب العزيــز في ســورة الحشــر، 
فأشــار إلى ملمــح الحــرالي بقولــه في تلــك المناســبة: »ولمــا كان المغلــوب علــى الشــيء، فيؤخــذ مــن يــده قــد 
لا ينقــاد باطنــاً، فــا يباشــر مــا غلــب عليــه للغالــب، وقــد لا يكــون العــز ظاهــراً لــكل أحــد، أردفــه بقولــه: 

﴿الجبــار﴾، وهــو العظيــم الــذي يفــوت المقــاوم منالــه«)34(.
ويلاحــظ في كل هــذه الأقــوال أنهــا تعــرِّ عــن شــيء واحــد بالنظــر إلى زوايا ،كلهــا تــؤدي إلى قــولٍ 

واحــدٍ، ومعــى واحــد تعــدد وصفــه، بتعــدد النظــر في الأسمــاء القريبــة مــن اســم الله »العزيــز«.
كمــا يلاحــظ مــن هــذه الأقــوال أن الأسمــاء الحســى الــي ســيقت لتأكيــد معــى اســم »العزيــز« عنــد 
المفســرين الســابقين هــي »القاهــر«، »القهــار«، »القــوي«، »القــادر«، »القديــر«. والصفــة الــواردة في قولــه 

ُ غَالــِبٌ عَلَــى أمَْــرهِِ﴾ ]يوســف: 21[. تعــالى: ﴿وَاللَّ
وعنــد تدقيــق النظــر في هــذه الأسمــاء يلحــظ فيهــا تقــارباً مــع اســم الله »العزيــز« مــن بعــض الوجــوه في 

معــى العــزة، الــذي اشــتمل عليهــا اســم الله »العزيــز«، ولكنهــا لا تقــوم مقــام »العزيــز« في ذلــك.

)2))  المرجع نفسه ) 578/2(.
)3))  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )77(.

)3))  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 445/1(.
)3))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 162/2(.

)3))  المرجع نفسه ) 162/2(.

)3))  المرجع نفسه ) 162/2(.
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المطلب الثاني: إحصاء مواطن اسم الله العزيز في القرآن الكريم
مــن أسمــاء الله الحســى »لعزيــز«، وكل مواطــن وروده في القــرآن لم يأت إلا مقــرناً باســم آخــر مــن 
الأسمــاء الحســى، ســواء كان مقــرناً بأل التعريــف أو بدونهــا، إلا في موطــن واحــد فقــد جــاء مقــرناً بصفــة 
مــن صفــات الله تعــالى، وهــي: ﴿ذو انتقــام﴾؛ ولذلــك دلائلــه الــي ســيتعرض البحــث لــه في مباحثــة ومطالبــه 

ومســائله.
أولا: اسم الله »العزيز« المقترن باسم آخر، وكلاهما معرف بأل التعريف.

ــز الحكيــم: وردت 29 مــرة ومواطــن ورودهــا برقــم الآيات، كمــا يلــي: ]البقــرة )129(، آل عمــران  - العزي
العنكبــوت  النمــل )9(،  النحــل )60(،  إبراهيــم)4(،  المائــدة )118(،   ،)126( ،)62( ،)18( ،)6(
)26(، )42(، الــروم )27(، لقمــان)9(، ســبأ )27(، فاطــر )2(، الزمــر )1(، غافــر )8(، الشــورى )3(، 
الجاثيــة )2(، )37(، الأحقــاف )2(، الحديــد )1(، الحشــر )1(، الممتحنــة)5(، الصــف)1(، الجمعــة)1(، 

)3(، التغابــن )14([.
العزيز الرحيم: وردت 13 مرة في الشعراء وحدها 9 مرات، وذلك كالتالي:  -

)217(،الــروم   ،)191(  ،)175(،)159(  ،)140(  ،)122(  ،)104(  ،)68(  ،)9( ]الشــعراء 
الدخــان)42([.  ،)5( )5(،الســجدة)6(،يس 

العزيــز العليــم: وردت 6 مــرات، وذلــك كالتــالي: ]الأنعــام )96(، النمــل)78(، يس)38(،غافــر )2(،  -
فصلت)12(،الزخــرف )9( [

العزيز الحميد: وردت 3 مرات، وذلك كالتالي: ]إبراهيم )1(، سبأ)6(، البروج)8([ -
العزيز الغفار: وردت 3 مرات، وذلك كالتالي: ]ص )9(، الزمر)68(، غافر)104([ -
العزيز الوهاب: وردت مرة، في سورة ص )9(. -
العزيز الغفور: وردت مرة، في سورة الملك )2(. -

وكل هذه المواطن جاءت بتقدم اسم الله »العزيز« على الاسم المقترن به.
وأما المواطن التي جاءت على عكس ذلك فهي:

القوي العزيز: ووردت مرتان ]سورة هود )66(، سورة الشورى )19([. -
وورد موطــن في ســورة الحشــر جــاء فيــه اســم الله » العزيــز« في الآيــة برقــم 6 مــن بــن 8 أسمــاء تقــدم عليــه،  -

منهاخمســة هــي:  الملــك، القــدوس، الســام، المؤمــن، المهيمــن، ومــن بعدهــا اسمــان، همــا: الجبــار، المتكــر.
ثانياً: اسم الله »العزيز« المقترن باسم آخر، وكلاهما غير مقترن بأل التعريف.

عزيز حكيم: وردت 13مرة، ومواطن ورودها برقم الآيات، كما يلي: -
]البقــرة)209(، )220(، )228(، )240(،)260(،المائــدة)38(، الأنفــال)10(،)49(،)63(،)67(، 

التوبــة)40(،)71(، لقمــان )27([.
عزيزا حكيما وردت 5 مرات، ومواطن ورودها ]النساء )56(، )158(،)165(، الفتح )7(،)19([،  -
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فالمجموع الكلي:  18.
عزيز غفور: وردت مرة واحدة في سورة فاطر )28(.  -
عزيز مقتدر: وردت مرة واحدة في سورة القمر )42(. -

فهذه مواطن تقدم فيه اسم الله »العزيز« من دون أل التعريف؛ على الاسم المقترن به.
وأما المواطن التي على عكس ذلك، فهي كالتالي:

قوي عزيز: ووردت في 4 مواطن، هي: ]الحج )40(، )74(، الحديد )25(، المجادلة )21([. -
قوياً عزيزا: وردت مرة واحدة في سورة الأحزاب )25(، فالمجموع: 5. -
وهنــاك ثلاثــة مواطــن لاقــران اســم الله العزيــز مــن دون أل التعريــف، مــع صفــة مــن صفــات الله تعــالى، وهــي  -

)ذو انتقــام(، عزيــز ذو انتقــام، وورد ذلــك في ]آل عمــران )4(، المائــدة )95(، إبراهيــم )47([، وموطــن 
رابــع: ورد بـــ عزيــز ذي انتقــام في ســورة الزمــر )37(. فمجموعهــا 4.

جدول رقم )1( يوضح عدد مرات اسم الله العزيز في القرآن الكريم

التفاصيلالمجموع الكليالاسمالمرتبة

العزيز الحكيم )29(، عزيز حكيم )18(، عزيزاً 47العزيز الحكيمالأولى
حكيما )5(.

13العزيز الرحيمالثانية
القوي العزيز )2(، قوي عزيز )4(، قويا عزيزا )1(.7القوي العزيزالثالثة
6العزيز العليمالرابعة
عزيز ذو انتقام )3( عزيز ذي انتقام)1(4عزيز ذو انتقامالخامسة
3العزيز الحميدالسادسة
3العزيز الغفارالسادسة
العزيز الغفور )1(، عزيز غفور )1(2العزيز الغفورالسابعة

1العزيز الوهاب
1عزيز مقتدر
أمام اسم العزيز 5 أسماء، وبعدها 12العزيز الجبار

88المجموع النهائي
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نتائج الجدول:
يتضح من الجدول السابق النتائج التالية:

ورد اسم الله »العزيز« في القرآن الكريم 88، ولم يرد إلا مقترناً باسم آخر من أسماء الله، فإن كان  -
معرف بأل التعريف، جاء الاسم المقترن به معرفا كًذلك، وإن كان بدون أل التعريف كان الاسم المقترن به 

كذلك.
الأسماء الحسنى المقترنة باسم الله »العزيز«، هي: الحكيم، الرحيم، القوي، العليم، الحميد، الغفار،  -

الغفور، الوهاب، المقتدر، الجبار.
ورد اسم الله »عزيز« مقترن بصفة واحدة، هي »ذو انتقام« إن كان »عزيز« مرفوعا، وهذا في ثلاثة  -

مواضع، أو »ذي انتقام« إن كان في محل جر، وهذا في موضع واحد.
مئويــة  - وبنســبة  الأولى،  المرتبــة  »العزيــز« في  المقترنــة باســم  أسمــاء الله  بــن  مــن  اســم الله »الحكيــم«  يأتي 

.53.4%
مئويــة  - وبنســبة  الثانيــة،  المرتبــة  »العزيــز« في  المقترنــة باســم  أسمــاء الله  بــن  مــن  »الرحيــم«  اســم الله  يأتي 

.14.7%
يأتي اسم الله »القوي« من بين أسماء الله المقترنة باسم »العزيز« في المرتبة الثالثة، وبنسبة مئوية 7.9%. -
يأتي اسم الله »العليم« من بين أسماء الله المقترنة باسم »العزيز« في المرتبة الرابعة، وبنسبة مئوية 6.8%. -
تأتي صفــة الله »ذو انتقــام« مــن بــن صفــات الله المقترنــة باســم »عزيــز« في المرتبــة الخامســة، وبنســبة مئويــة  -

.4.5%
يأتي اســم الله »الحميــد« مــن بــن أسمــاء الله المقترنــة باســم »العزيــز« في المرتبــة السادســة، وبنســبة مئويــة  -

.3.4%
يأتي اســم الله »الغفــار« مــن بــن أسمــاء الله المقترنــة باســم »العزيــز« في المرتبــة السادســة أيضــاً، وبنســبة مئويــة  -

.3.4%
يأتي اسم الله »الغفور« من بين أسماء الله المقترنة باسم »العزيز« في المرتبة السابعة، وبنسبة مئوية  -

.2.2%
يأتي اسم الله »الوهاب« من بين أسماء الله المقترنة باسم »العزيز« في المرتبة الثامنة، وبنسبة مئوية  -

.1.1%
يأتي اسم الله »مقتدر« من بين أسماء الله المقترنة باسم »عزيز« في المرتبة الثامنة، وبنسبة مئوية 1.1%. -
يأتي اسم »العزيز« بين جملة من أسماء الله تعالى، يسبقه مباشرة »المهيمن« وبعده مباشرة »الجبار« في  -

المرتبة الثامنة، وبنسبة مئوية %1.1.، لكنه وضعه هنا خاص جدا.
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المطلب الثالث: تحليل بعض مواطن اسم الله »العزيز« في القرآن الكريم
لا يتســع البحــث لتنــاول هــذه الإحصائيــة بالدراســة والتحليــل نظــرا لطولهــا وتعــدد فقراتهــا، ومــن هنــا 
ســيتم الاعتمــاد علــى التحليــل باســتخدام نمــاذج قابلــة لتطبيــق المنهجيــة المســتخدمة في التحليــل علــى مــا لم يتــم 

تناولــه، وقــد وقــع الاختيــار علــى تحليــل النتائــج المتعلقــة بـــ »العزيــز الحكيــم«. 

أولًا: تحليل النتائج المتعلقة بمواطن ورود »العزيز الحكيم«:
بالنظــر إلى اســم الله »العزيــز« المقــرن بـ«الحكيــم«؛ فـ«العزيــز الحكيــم« ورد 29 مــرة، فهــو أكثــر 
المواضــع تكــرراً في القــرآن، ومثلــه »عزيــز حكيــم« ورد 13 مــرة، وورد »عزيــزاً حكيمــا« 5مــرات، فالمجمــوع 
47مــرة، ونســبته %52.8، وعلــى هــذا فــإن ارتبــاط العــزة بالحكمــة هــي أوســع أبــواب معرفــة الله باسمــه 

»العزيــز«.
مــن الجديــر ذكــره قبــل الشــروع في تفصيــل هــذا، تقريــر أن مــكان ورود »العزيــز الحكيــم« في فواتــح 
الســور، يدل على محورية هذين الاسمين في موضوعات هذه الســور جميعاً، وأن كل معانيها دائرة على هذين 

الاسمــن ومــا اقتضاهمــا مــن بقيــة أسمــاء الله الحســى الــواردة في هــذه الســور.
وعنــد التأمــل في الموضوعــات الــي ورد فيهــا اســم »العزيــز الحكيــم«؛ نجــد أنهــا كانــت في الحديــث 
عــن الوحــي بالقــرآن، وفي التنزيــة والتطهــر، وفي التوحيــد، وفي الأحــكام، وفي نصــر الله لأوليائــه وقهــره لأعدائــه.
ُ إِلا بُشْــرَى لَكُــمْ وَلتَِطْمَئِــنَّ قـلُُوبُكُــمْ بــِهِ وَمَــا النَّصْــرُ  ففــي نصــر الله ورد قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا جَعَلَــهُ اللَّ
ُ إِلا بُشْــرَى وَلتَِطْمَئــِنَّ  إِلا مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ الْعَزيِــزِ الَْكِيــمِ )١٢٦( ﴾]آل عمــران: 126[، وقولــه: ﴿وَمَــا جَعَلــَهُ اللَّ
بــِهِ قـلُُوبُكُــمْ وَمَــا النَّصْــرُ إِلا مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ إِنَّ اللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ )١٠( ﴾]الأنفــال: 10[، ومــن ذلــك أيضــاً قولــه 
ــذٍ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ الْقَــوِيُّ  ــا صَالِــًا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ بِرَحَْــةٍ مِنَّــا وَمِــنْ خِــزْيِ يـوَْمِئِ ــرُنَ نََّيـنَْ ــا جَــاءَ أمَْ تعــالى: ﴿فـلََمَّ
الْعَزيِــزُ )٦٦( وَأَخَــذَ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا الصَّيْحَــةُ فأََصْبَحُــوا فِ دِيَرهِِــمْ جَاثِــِنَ )٦٧( كَأَنْ لَْ يـغَْنــَـوْا فِيهَــا أَلا إِنَّ ثَـُـودَ 

كَفَــرُوا رَبّـَهُــمْ أَلا بـعُْــدًا لثَِمُــودَ )٦٨( ﴾ ]هــود: 66- 68[.
وأمــا الأحــكام فكثــرة هــي المواضــع الــي ختمــت بـ«عزيــز حكيــم«، منهــا قولــه تعــالى: ﴿يا أيُّهــا 
ــيْطانِ إنَّــهُ لَكــم عَــدُوٌّ مُبــِنٌ )208( فــَإنْ زلَلَْتــُمْ مِــن  ــلْمِ كافَّــةً ولا تـتََّبِعُــوا خُطــْواتِ الشَّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا ادْخُلــُوا في السَّ
بـعَْــدِ مــا جاءَتْكُــمُ البـيَِّنــاتُ فاعْلَمُــوا أنَّ اللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ )209( ﴾]البقــرة: 208-209[، وقولــه تعــالى: 
ُ يـعَْلَــمُ الْمُفْسِــدَ مِــنَ الْمُصْلِــحِ  ــْرٌ وَإِنْ تُاَلِطوُهُــمْ فإَِخْوَانُكُــمْ وَاللَّ ﴿وَيَسْــألَُونَكَ عَــنِ الْيـتََامَــى قــُلْ إِصْــاحٌ لَـُـمْ خَيـ
ــارقَِةُ  ــارقُِ وَالسَّ ُ لَأعْنـتََكُــمْ إِنَّ اللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ )٢٢٠( ﴾ ]البقــرة: 220[، وقولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ وَلــَوْ شَــاءَ اللَّ

ــزٌ حَكِيــمٌ )٣٨( ﴾ ]المائــدة: 38[. ُ عَزيِ فاَقْطَعُــوا أيَْدِيـهَُمَــا جَــزاَءً بِــَا كَسَــبَا نــَكَالا مِــنَ اللَِّ وَاللَّ
وأمــا التوحيــد فمــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الّـَـذِي يُصَوِّركُُــمْ فِ الَْرْحَــامِ كَيْــفَ يَشَــاءُ لَ إِلـَـهَ إِلَّ 
ُ أنََّــهُ لا إِلَــهَ إِلا هُــوَ وَالْمَلائِكَــةُ وَأوُلــُو  هُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )6( ﴾ ]آل عمــران: 6[، وقولــه تعــالى: ﴿شَــهِدَ اللَّ
الْعِلْــمِ قاَئِمًــا بِلْقِسْــطِ لا إِلــَهَ إِلا هُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )١٨( ﴾ ]آل عمــران: 18[، وقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ هَــذَا لَـُـوَ 
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ُ وَإِنَّ اللََّ لَـُـوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )٦٢( فـَـإِنْ تـوََلّـَـوْا فـَـإِنَّ اللََّ عَلِيــمٌ بِلْمُفْسِــدِينَ  الْقَصَــصُ الْـَـقُّ وَمَــا مِــنْ إِلـَـهٍ إِلا اللَّ
)٦٣( ﴾]آل عمــران: 62[.

وهذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران وحدها.
وأمــا الحديــث عــن القــرآن والوحــي؛ والتنزيــه والتطهــر،  فــإن لــه مزيــة خاصــة، وهــو كــون هــذ الاســم 

»العزيــز الحكيــم« جــاء في مقدمــات وفواتــح ســور، مكيــة ومدنيــة.
فأمــا الســور المكيــة - وحديثهــا عــن الوحــي - ففــي ســورة الزمــر، وفي ثــاث ســور مــن الحواميــم، 
وهي الشــورى، والجاثية، والأحقاف والحواميم ســور ســبع، ومعلوم خصوصيتها، واســم »العزيز« ورد في فاتحة 
رابعــة منهــا هــي ســورة غافــر لكنــه جــاء مقــرونا باســم »العليــم«، وحديثنــا هنــا عــن »الحكيــم«، كمــا أن اســم 
»العزيــز الحكيــم« جــاء في ســورة غافــر في الآيــة الثامنــة في ســياق دعــاء حملــة العــرش والملائكــة للمؤمنــن: ﴿رَبّـَنــَا 
تِــِمْ إِنَّــكَ أنَــْتَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )٨(  وَأدَْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ الَّــيِ وَعَدْتـهَُــمْ وَمَــنْ صَلــَحَ مِــنْ آبَئهِِــمْ وَأزَْوَاجِهِــمْ وَذُرّيَِّ
﴾ ]غافــر: 8[. وهــذا يعــى أن اســم العزيــز ورد في فواتــح أربــع مــن ســبع هــي ســور الحواميــم، لكــن رابعتهــن 
وردت باســم »العزيز العليم«، فهذه ســور الزمر بدأت بقوله تعالى: ﴿تنَزیِلُ ٱلۡكِتـَــٰبِ مِنَ ٱللَِّ ٱلۡعَزیِزِ ٱلَۡكِیمِ﴾ 
]الزمر: 1[، وهذه سورة الشورى بدأت بقوله تعالى: ﴿حم )١( عسق )٢( كَذَلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ 
ُ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )٣( ﴾]الشــورى: 1-3[، وهــذه ســورة الجاثيــة بــدأت بقولــه تعــالى: ﴿حــم )١(  مِــنْ قـبَْلــِكَ اللَّ
كِيــمِ )٢( ﴾ ]الجاثيــة: 1-2[ وهــذه ســورة الأحقــاف بــدأت بقولــه تعــالى:  تنَزيــلُ الْكِتَــابِ مِــنَ اللَّ الْعَزيِــزِ الَْ
﴿حــم )١( تنَزيــلُ الْكِتـَـابِ مِــنَ اللَِّ الْعَزيِــزِ الَْكِيــمِ )٢( ﴾]الأحقــاف: 1-2[، والملاحــظ في ســورة الجاثيــة 
ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُــوَ  أنهــا كمــا بــدأت بـ«العزيــز الحكيــم«، فقــد ختمــت بــه، قــال تعــالى: ﴿وَلــَهُ الْكِــرِْيَءُ فِ السَّ

الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )٣٧( ﴾]الجاثيــة: 37[.
وأمــا الســور المدنيــة – وهــي ســور التنزيــه والتطهــر – فهــي أربــع ســور مــن عشــر، تبــدأ بســورة الحديــد 
وتنتهــي بســورة التحــريم. وهــي مجموعــة واحــدة لهــا هــدف واحــد، وقــد وضعــت بــن مجموعتــن انتهــت إحداهمــا 
بســورة الواقعــة، وابتــدأت ثانيتهمــا بســورة الملــك، وتخللــت بينهمــا الســور العشــر، والســور الأربــع المدنيــات 
ــا  المفتتحــات بـــ »العزيــز الحكيــم« هــي: الحديــد، والحشــر، والصــف، والجمعــة، فمفتتــح الحديــد ﴿سَــبَّحَ لَِِّ مَ
ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُْيـِـي وَيُيِــتُ وَهُــوَ عَلـَـى كُلِّ  ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )١( لـَـهُ مُلْــكُ السَّ فِ السَّ
ــمَاوَاتِ  شَــيْءٍ قَدِيــرٌ )٢( هُــوَ الأوَّلُ وَالآخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْبَاطِــنُ وَهُــوَ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ )٣( هُــوَ الَّــذِي خَلــَقَ السَّ
ــمَاءِ  مٍ ثَُّ اسْــتـوََى عَلَــى الْعَــرْشِ يـعَْلَــمُ مَــا يلَِــجُ فِ الأرْضِ وَمَــا يَْــرجُُ مِنـهَْــا وَمَــا ينَــزلُ مِــنَ السَّ وَالأرْضَ فِ سِــتَّةِ أَيَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَ اللَِّ  ُ بِـَـا تـعَْمَلــُونَ بَصِــرٌ )٤( لــَهُ مُلْــكُ السَّ وَمَــا يـعَْــرجُُ فِيهَــا وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَــْنَ مَــا كُنـتْــُمْ وَاللَّ
تـرُْجَــعُ الأمُــورُ )٥( يوُلــِجُ اللَّيْــلَ فِ النّـَهَــارِ وَيوُلــِجُ النّـَهَــارَ فِ اللَّيْــلِ وَهُــوَ عَلِيــمٌ بــِذَاتِ الصُّــدُورِ )٦( ﴾ ]الحديــد: 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الأرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )١( هُــوَ الّـَـذِي  1-6[، وفاتحــة الحشــر: ﴿سَــبَّحَ لَِِّ مَــا فِ السَّ
أَخْــرجََ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ مِــنْ دِيَرهِِــمْ لأوَّلِ الَْشْــرِ مَــا ظنَـنَـتْـُـمْ أَنْ يَْرُجُــوا وَظنَُّــوا أنَّـَهُــمْ مَانعَِتـهُُــمْ 
ُ مِــنْ حَيْــثُ لَْ يَْتَسِــبُوا وَقــَذَفَ فِ قـلُُوبِــِمُ الرُّعْــبَ يُْربِـُـونَ بـيُُوتـهَُــمْ بِيَْدِيهِــمْ وَأيَــْدِي  حُصُونـهُُــمْ مِــنَ اللَِّ فأََتَهُــمُ اللَّ
الْمُؤْمِنِيَن فاَعْتَبِوُا يَ أوُلِ الأبْصَارِ )٢( ﴾ ]الحشر: 1-2[،وفاتحة الصف: ﴿سَبَّحَ لَِِّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا 
فِ الأرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ )١( يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَِ تـقَُولــُونَ مَــا لا تـفَْعَلــُونَ )٢( كَبــُـرَ مَقْتًــا عِنْــدَ اللَِّ أَنْ 
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تـقَُولــُوا مَــا لا تـفَْعَلــُونَ )٣( إِنَّ اللََّ يُِــبُّ الَّذِيــنَ يـقَُاتلِــُونَ فِ سَــبِيلِهِ صَفًّــا كَأنَّـَهُــمْ بـنُـيْــَانٌ مَرْصُــوصٌ )٤( ﴾]الصــف 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الأرْضِ الْمَلِــكِ الْقُــدُّوسِ الْعَزيِــزِ الَْكِيــمِ )١(  ١-4[، وفاتحــة الجمعــة : ﴿يُسَــبِّحُ لَِِّ مَــا فِ السَّ
يــِّنَ رَسُــولا مِنـهُْــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمْ آيَتــِهِ وَيـزُكَِّيهِــمْ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ وَالِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا مِــنْ  هُــوَ الَّــذِي بـعََــثَ فِ الأمِّ

قـبَْــلُ لَفِــي ضَــالٍ مُبِــنٍ )٢( ﴾]الجمعــة: 2-1[.
والملحــوظ في الســور المدنيــة الــوارد فيهــا اســم الله » العزيــز الحكيــم«، أنهــا تعــالج الأدواء الــي تجعــل 
الأمــة الإســامية – ومثلــه الفــرد المســلم – ضعيفــة واهنــة، ســليبة الكرامــة والعــزة، فمثــاً: ســورة الحديــد كلهــا 
في عــاج داء الجــن والبخــل، الــذي يقعــد بالفــرد المســلم والأمــة المســلمة عــن البــذل والتضحيــة في ســبيل الله، 

وبدونهمــا تــذل الأمــة وتضعــف، وتهــان وتســتعمر.
وســورة الصــف تســتهدف أولا أن تقــرر في ضمــر المســلم أن دينــه هــو المنهــج الإلهــي للبشــرية في 
صورتــه الأخــرة الــذي أراد الله أن يكــون خاتمــة الرســالات. وأن يظهــره علــى الديــن كلــه في الأرض، ليكــون 
هــذا الهــدف الأول الواضــح في الســورة هــو الــذي يقــوم عليــه الهــدف الثــاني، فــإن شــعور المســلم بهــذه الحقيقــة، 
وإدراكــه لقصــة العقيــدة، ولنصيبــه هــو مــن أمانتهــا في الأرض...، يســتتبع شــعوره بتكاليــف هــذه الأمانــة شــعوراً 
يدفعــه إلى صــدق النيــة في الجهــاد؛ لإظهــار دينــه علــى الديــن كلــه - كمــا أراد الله - وعــدم الــردد بــن القــول 

والفعــل؛ ويقبــح أن يعلــن المؤمــن الرغبــة في الجهــاد، ثم ينكــص عنــه)35(.
وكل هذا من التزكية التي تعزز معنى العزة في نفس المؤمن.

وعــودة علــى بــدء، فــإن هــذه الســور بشــقيها المكــي والمــدني المتكاملــن في الأهــداف والأغــراض؛ 
افتتحت باســم »العزيز الحكيم«، وإذا ما كانت فواتح الســور هي مكتنز وحداتها؛ إذ إن كل خطوط الســورة 
القرآنيــة تــَردِ مجملــة في فاتحتهــا، كمــا هــو مذهــب المفســرين الموضوعيــن؛ حيــث يقــول دراز: »فتوضــح الآيات 
الافتتاحيــة الأولى مــن الســورة الموضــوع الــذي ســتعالجه في خطوطــه الرئيســية«)36(؛ فإننــا عنــد التأمــل والتدبــر 

في ذلــك يمكــن أن نخــرج بالنتيجــة التاليــة:
اســم الله »الحكيــم« هــو أكثــر الأسمــاء الحســى اجتماعــا مــع اسمــه ســبحانه »العزيــز«، وهــذا 
يعــي أن التأمــل في اســم الله »الحكيــم« ومشــاهدة حكمتــه هــي أوســع الأبــواب لمعرفــة الله باسمــه » 
العزيــز«، كمــا أنهــا هــي أوســع الأبــواب للتخلــق باسمــه »العزيــز« بالنســبة للمؤمــن، وبلوغــه أعلــى درجــات 

العــزة الممكنــة بحســب جهــاده واجتهــاده. 
إن المغــزى الــذي يمكــن أن يفهــم – بــدون عنــاء- مــن هــذا التركيــز علــى اســم »العزيــز الحكيــم« في 
مطالــع ســور الحواميــم المكيــة المذكــورة ســلفا، وفي مطالــع ســور التنزيــه والتطهــر المدنيــة؛ المغــزى هــو أن يتعمــق 
في وجــدان المتدبــر للقــرآن الكــريم أن سمــاء العــزة الــي إنمــا هــي شــأن وصفــة مــن صفــات الألوهيــة: ﴿ 
يعًــا ﴾ ]النســاء: 139[ لا يفتــح إلا بحســن الصلــة مــع هــذا القــرآن، عــن طريــق التأمــل في  فــَإِنَّ الْعــِزَّةَ لَِِّ جَِ

حكمتــه الــي فصلهــا »العزيــز العليــم«.
)3))  قطب، في ظلال القرآن ) 3551/6( بتصرف.  

)3))  دراز، المدخل في القرآن الكريم )119(.
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فهــذا مــن منهــج القــرآن الكــريم في غــرس معــى العــزة في نفــوس المؤمنــن بحســب اســتقراء ورود اســم 
الله »العزيز الحكيم«، وهذا هو ما يمكن أن يفســر لنا عزة أهل غزة وصمودهم الأســطوري، ورضاهم بالجراح 
والآلام الــي تنهــد لهــا الجبــال لــو نزلــت بهــا. إن ســبب عزتهــم وصمودهــم هــو مشــاهدتهم لحكمــة الله بعيــون 
بصائرهــم وقلوبهــا، لقــد علمــوا أن الله حكيــم في أقــداره كلهــا؛ فآمنــوا واطمأنــوا إلى رحمــة الله أولًا، ثم آمنــوا، 

واطمأنــوا بعــزة الله ثانيــاً، فكونــوا هــم الأعــزة، فأيــن المقتــدون؟!
نظرة في اسم »العزيز الحكيم« بالنظر إلى أول موطن وآخر موطن بترتيب القرآن:

إذا مــا نظــرنا إلى ورود »العزيــز الحكيــم« بــن أول موطــن وآخــر موطــن بترتيــب القــرآن، فيلاحــظ أن 
أول موطــن لــوروده كان في ســورة البقــرة في قولــه تعــالى: ﴿رَبَّنــا وابـعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولً مِنهــم يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمُ آياتــِكَ 
ويـعَُلِّمُهُــمُ الكِتــابَ والِحكْمَــةَ ويـزُكَِّيهِــمْ إنَّــكَ أنــْتَ العَزيِــزُ الَحكِيمُ﴾]البقــرة: 129[ وأن آخــر موطــن لــوروده في 

ــهَادَةِ الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ﴾ ]التغابــن: 18[.  آخــر ســورة التغابــن في قولــه تعــالى: ﴿عَــالُِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
ففــي الموطــن الأول ورد ذكــره في ســياق دعــوة إبراهيــم  ببعثــة النــي الخــاتم محمــد ، وبلــوغ 
أمتــه منزلــة »خــر أمــة أخرجــت للنــاس«، وهــذا مــا كان. وأمــا آخــر موطــن، فهــو ختــام ســورة التغابــن الــي 
مقصودهــا، كمــا يقــول البقاعــي: »الإبــاغ في التحذيــر ممــا حــذرت منــه المنافقــون بإقامــة الدليــل القاطــع علــى 
أنــه لابــد مــن العــرض علــى الملــك للدينونــة علــى النقــر والقطمــر يــوم القيامــة يــوم الجمــع الأعظــم، واسمهــا 
التغابــن واضــح الدلالــة علــى ذلــك«)37(، وفيــه يظهــر مــن موقــع النظــر إلى مقصــود الســورة، مــن خــال كــون 
هــذه الســورة الــي هــي الخاتمــة لذكــر اســم الله »العزيــز الحكيــم« شــدة ارتباطهــا مــع الموطــن الأول مــن القــرآن 
لذكــر »العزيــز الحكيــم«. فلقــد كانــت الأولى فاتحــة مشــتملة علــى دعــوة لأمــة تكــون خــر أمــة تؤمــن بالعزيــز 
الحكيــم، وكانــت الخاتمــة تحذيــراً وتخويفــاً مــن العــرض علــى الملــك العزيــز الحكيــم للمجــازاة علــى النقــر والقطمــر 

يــوم الجمــع الأعظــم.

)3))  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )327/6(.
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الخاتمة: 
يخلص البحث إلى تقرير أهم النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:

 وفيها تلخيص لأهم ملامح منهج القرآن في غرس عزة النفس.
يتضــح مــن خــال المبحثــن أن منهــج القــرآن في غــرس عــزة النفــس يقــوم علــى تقريــر حقائــق علميــة وأخــرى 

عمليــة:
أن الله تعــالى هــو مصــدر العــزة، الــذي اشــتمل عليــه اســم الله »العزيــز«، وأن في الأسمــاء الحســى أسمــاء تحمــل  -

في معانيهــا معــى العــزة، كالقــوي، والقــادر، والقهــار.
ويترتــب علــى ذلــك أن لا عــزة إلا مــن الله، ولا ســبيل لنيلهــا إلا بطاعتــه، ومنــه يفهــم معــى أن العــزة لله  -

ولرســوله وللمؤمنــن.
العــزة الــواردة في ســياق الحديــث عــن الكفــار ليســت عــزة حقيقيــة، والمــراد بهــا مــا يظهرونــه مــن الاســتكبار  -

عــن الحــق، وهــي حميــة الجاهليــة وأنفتهــا الــي ورد بيانهــا في ســياق آخــر.
مــن أعظــم وســائل تعميــق معــى العــزة، مطالعــة الأسمــاء الحســى الــوارد اقترانهــا مــع اســم الله »العزيــز«، وهــي:  -

الحكيــم، الرحيــم، العليــم، القــوي، الحميــد، الغفــار، الغفــور، المقتــدر.
اســم الله »الحكيــم« هــو أكثــر الأسمــاء الحســى اجتماعــاً مــع اسمــه ســبحانه »العزيــز«، وهــذا يعــي أن التأمــل  -

في اســم الله »الحكيــم« ومشــاهدة حكمتــه هــي أوســع الأبــواب لمعرفــة الله باسمــه »العزيــز«، كمــا أنهــا هــي أوســع 
الأبــواب للتخلــق باسمــه »العزيــز« بالنســبة للمؤمــن، وبلوغــه أعلــى درجــات العــزة الممكنــة بحســب جهــاده 

واجتهــاده. 
عالجــت الســور المدنيــة الــوارد في مفتتحهــا اســم الله »العزيــز الحكيــم« الأدواء الــي تجعــل الأمــة الإســامية –  -

ومثلــه الفــرد المســلم – ضعيفــة واهنــة، ســليبة الكرامــة والعــزة، وهــذا باب عظيــم مــن أبــواب التزكيــة الموصلــة إلى 
عــزة الله وإعــزازه لعبــادة المؤمنــن.

الارتبــاط بالقــرآن هــو الطريــق الوحيــد للعــزة، وهــذا يفهــم مــن مواضيــع وفواتــح الســور المكيــة المفتتحــة باســم  -
»العزيــز الحكيــم«، كســورة الزمــر، والشــورى، والجاثيــة، والأحقــاف.
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ثانيا: أهم التوصيات:
 يوصي الباحثان بجملة من التوصيات من أهمها:

مواصلــة البحــث في أسمــاء الله الحســى بالمنهــج الموضوعــي المتبــع في هــذه الدراســة؛ لمــا لــه مــن قــدرة علــى  -
الكشــف عــن علاقــات الأسمــاء الحســى ببعضهــا، ممــا ينعكــس بالفهــم الأفضــل والأكمــل، كمــا ظهــر في هــذه 

الدراســة.
المنهــح  - العلميــة، وفي مقدمتهــا  البحــث  البحثيــة في مناهــج  الباحثــن بتطويــر ملكاتهــم وقدراتهــم  نوصــي 

الموضوعــي.
علــى الأمــة أفــراداً وجماعــاتٍ الاعتــزاز بهــذا الديــن شــعوراً وســلوكاً، وذلــك بالإقبــال علــى الله تعــالى وطاعتــه،  -

والبعــد عــن مخالفتــه ومعصيتــه، ومناصــرة قضــايا المســلمين في كل مــكان، وفي مقدمتهــا قضيــة غــزة وفلســطين.
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